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 لم يكن الجدل الذي صنعته تصريحات 
وزيــــرة التعليم العالي بفرنســــا فريدريك 
فيــــدال بشــــأن مــــا وصفتــــه باليســــارية 
الإســــلامية مؤخرا، قاصــــرا على الدوائر 
الغربيــــة، بــــل تصاعــــدت تداعياته على 

الساحة العربية.
وكانــــت فيدال قد حــــذرت من اختراق 
وإضــــراره  للجامعــــات  التوجــــه  هــــذا 
وتكثيف  بمراقبتــــه  مطالبــــة  بالمجتمــــع، 
الدراســــات حولــــه، لكــــن ذلك لــــن يكون 
معــــزولا عما يجري في الواقع العربي من 

اختراقات أكثر حدة واتساعا.
واتخذ مصطلح اليسارية الإسلامية، 
أو اليســــار الإســــلامي، الذي اســــتخدمه 
الفرنسيون لوصف اليساريين المتحالفين 
المتطرفين  الإســــلاميين  مع  والمتعاطفــــين 
النزعــــات  مخاطــــر  عــــن  والمتغاضــــين 
الانفصالية، منحــــى متطورا طوال العقد 
الأخيــــر فــــي الحالــــة العربيــــة، متجاوزا 
والتصورات  الفكريــــة  الأطروحــــات  حيز 
الأكاديميــــة لبعــــض المفكريــــن إلــــى عقد 
ومياديــــن  المغلقــــة  بالمكاتــــب  تحالفــــات 
التظاهــــر للمنتمــــين إلــــى تيار اليســــار 
الراديكالي وجماعات الإسلام السياسي.

يُعد تأثير هــــذا التلاقي بين التيارين 
بالــــدول الأوروبية أقــــل مقارنة بتأثيراته 
فــــي الواقــــع العربــــي، علــــى الرغــــم من 
الدور الــــذي لعبه فــــي الترويج له بعض 
المفكرين والمنظرين الغربيين، لذلك قوبلت 
تحذيــــرات فيــــدال وقبلها وزيــــر التعليم 
جــــان ميشــــال بلانكيه، حينما اســــتخدم 
المصطلــــح نفســــه محــــذرا من ”الإســــلام 
اليســــاري“ بردود أفعال أبدت استغرابها 
مــــن تلــــك المصطلحــــات الجديــــدة الدالة 
على تفاهمــــات غير مألوفة بــــين تيارات 

متناقضة في الحالة الغربية.

المسكوت عنه

إثارة الملف المســــكوت عنه في الغرب، 
خاصة في ما يتعلق بجامعات الضواحي 
التي يتحكم بها اليسار الفرنسي، وجرت 
فيها بلورة صيغة تحالف بين اليساريين 
مــــن  المقربــــين  والنشــــطاء  المتطرفــــين 
جماعة الإخوان وغيرهــــا من التنظيمات 
الإســــلامية المتشــــددة، أتت بعــــد جريمة 
ذبح المعلم الفرنســــي صمويل باتي، عقب 
إشــــارات لوزير التعليم بوجود اليســــار 
الإسلامي في المدرسة التي كان يعمل بها 

المعلم المغدور.
بينمــــا تأثيرات وانعكاســــات صيغة 
التقــــارب تلــــك ممتــــدة وقديمــــة بالحالة 

العربيــــة، فضلا عن إســــهامها في 
أحداث كبــــرى وتحولات خطيرة 
شهدتها المنطقة العربية، بحجم 
انتفاضــــات وثــــورات الربيــــع 
العربي، بالنظر للدور الملحوظ 
الذي لعبه سياسيون ومفكرون 
غربيون ينتمون إلى اليســــار 

الراديكالي، واكتظاظ إدارة الرئيس 
الأميركي الأســــبق باراك أوباما بهم، 

والتــــي كان لها الإســــهام الأكبر في دعم 
أصحاب التوجهات اليسارية الراديكالية 
بشخصيات ومؤسسات معروف علاقتها 

بجماعة الإخوان المسلمين.
ومنــــح دخــــول أجنحــــة من اليســــار 
العربي في فلك الإســــلام السياسي بدفع 
مــــن منظريــــن غربيــــين وعــــرب، جماعة 
الإخــــوان الإمكانيــــة فــــي تلميع اســــمها 
بمشــــهد الانتفاضــــات العربيــــة، تحــــت 
عناوين وشــــعارات اجتماعية وسياسية 
لــــم تســــتخدمها طيلــــة مســــيرتها، وهو 

الســــياق الــــذي لــــم يقتصــــر على 
الموجة الأولى نتيجة حالة 
الجماعي  اللحظي  الوهم 

فــــي العــــام 2011، بل امتد مع مناســــبات 
تاليــــة متزامنــــة مــــع كل ذكــــرى للثورة، 
حيث استجاب نشطاء يساريون لدعوات 
الإخوان للتظاهر حتى بعد ثبوت انتهاج 

الجماعة للعنف المسلح.
المنهجي  والخلــــط  الرؤيــــة  تشــــوش 
المبني علــــى أطروحــــات مفكرين غربيين 
الراديكالــــي،  اليســــار  إلــــى  منتمــــين 
والانحياز للحركات المتطرفة الإســــلامية 
باعتبارها المعبر الحقيقي عن المســــلمين 
وعن الشعوب العربية المقهورة، نتج عنه 
ظاهرة لا تزال تعاني منها البلاد العربية 
انعكست مؤخرا على دول أوروبا، عندما 
تأثر بتلك المقولات العشــــوائية الآلاف من 
الشباب النشــــط بتيار اليسار الراديكالي 
الغربــــي، وقادتــــه للانضمــــام لتنظيمات 
بالعــــراق  كداعــــش  إســــلامية  تكفيريــــة 

وسوريا وغيرهما.

أين ولماذا؟

الإســــلامي  اليســــار  مصطلح  يعكس 
التعــــاون القائم بين أجنحة من اليســــار 
الراديكالي وجماعات الإسلام السياسي، 
وهــــو مطروح أكاديميا منــــذ ما يقرب من 
عشــــرين عاما عبــــر الفيلســــوف والمؤرخ 
بيير أندريه تاجيف، الذي رصد تحالفات 
اليســــاريين  بــــين  وسياســــية  عســــكرية 
علــــى  السياســــي،  الإســــلام  وجماعــــات 
اختلاف انتماءاتها، بدءا بالإخوان مرورا 

بالسلفيين وانتهاء بالجهاديين.
وضح التجلي الأبــــرز حديثا بالحالة 
العربية في التحالف الذي دشنه الناشط 
اليســــاري الفلســــطيني عزمي بشارة مع 
جماعة الإخوان، ومجمل فصائل الإسلام 
السياســــي، مازجــــا عبــــر صيــــغ لفظية 
مراوغة بين خطابــــات وأطروحات قومية 

عروبية وإسلاموية.
الأســــس الفكريــــة التي انطلــــق منها 
تلــــك  يصــــوغ  جعلتــــه  والتــــي  بشــــارة 
الأطروحــــة الجامعــــة بــــين المتناقضات، 
مروجــــا لدولــــة دينية ومدنية ولمشــــروع 
الإخوان في الســــلطة وللقيم الديمقراطية 
والحريــــات بنفــــس الوقــــت، مســــتوحاة 
جميعهــــا مــــن أدبيــــات مفكري اليســــار 
الراديكالي الغربي، ما جعله يحتل مقعدا 
متقدمــــا لدى دوائر هذا التيار في الغرب، 
مدافعا بمقولات رموزه عن أحقية الإسلام 
السياســــي في تمثيل الشــــعوب العربية، 
ومجادلا بالمصطلحات والأفكار اليسارية 
الثورية عن نضال إسلامي ثوري مزعوم 
فــــي مواجهة الثورات المضادة المدبرة من 

قبل أجهزة الدولة العميقة.
تدثــــرت جماعــــة الإخــــوان بعــــد هذا 
الطرح بتلك المصطلحات، وصار الخروج 
والتمرد الجهادي المسلح مرادفا للثورة، 
ورفــــض الشــــارع لحكم الجماعــــة ودفاع 
أجهزة الدولة عن نفسها وحماية الجيش 
للشــــعب الثائر ضد الإســــلاميين مرادفا 

للثورة المضادة.
منـــح هـــذا الافتتـــان بـــين التيارين 
مزايا متبادلة، وســـعت أجنحة يســـارية 
لتعويض العزلة التي يعاني منها مجمل 
هـــذا التيار بعـــد أفول نجمه فـــي أوائل 
تسعينات القرن العشرين عبر الاستفادة 
من الانتشـــار الجماهيري الواسع لتيار 

الإسلام السياسي.

الإســــلاميون الذيــــن أخفــــوا تأثرهم 
بالفكــــر الشــــيوعي واســــتثمار مقولاته، 
خاصــــة بعــــد الفشــــل الــــذي لازمهم مع 
تقوقعهــــم علــــى أصوليتهــــم المغرقة في 
استنســــاخ النمــــوذج الإســــلامي القديم، 
نجحوا فــــي احتــــلال مكانة اليســــاريين 
الجماهيريــــة عبر الســــيطرة علــــى عقل 
وقلب البســــطاء والمهمشــــين بعد أسلمة 
المقولات اليسارية وامتلاك المقدرة المادية 
على توفيــــر خدمات صحيــــة وتعليمية، 
فشــــلت في توفيرها الحكومات خلال تلك 

المرحلة.
فــــي حين كانت الأحزاب اليســــارية لا 
تقوى على تنظيم مظاهرة، كان المنظرون 
الإسلاميون يزعمون أنهم بديل للشيوعية 
الفقــــراء  لنصــــرة  إســــلامية  بنســــخة 
والمســــتضعفين، وظن بعض اليســــاريين 
أن التقــــرب مــــن القوى الإســــلامية التي 
باتــــت تمتلك شــــبكة هائلة مــــن المدارس 
والمســــاجد  الخاصــــة  والمستشــــفيات 
الاجتماعيــــة  والمؤسســــات  والأحــــزاب 
والخيرية، سيعيد لهم قوتهم بالشارع من 
خلال جمهورهم وسط الطبقات الدنيا في 

المجتمع.
حظي الإسلاميون عبر تلك التفاهمات 
داخــــل  غربيــــين  ومنظريــــن  بمفكريــــن 
تيــــار اليســــار الراديكالي ينفــــون عنهم 
طبيعتهم الفاشــــية الرجعيــــة، ويروجون 
لهم لدى الحكومات والمؤسسات الغربية 
باعتبارهم البديل القادم كحركات تقدمية 
مناهضة للظلــــم الاجتماعــــي، ما عوض 
جماعة الإخــــوان عن عــــدم مقدرتها على 
التســــويق لنفسها باســــتخدام شعارات 

الليبرالية والديمقراطية.
وجد قطاع من الناشــــطين والمفكرين 
داخــــل اليســــار الراديكالــــي الغربي في 
الجماعــــات الإســــلامية أداة تحقق ما لم 
تحققه حركات اليسار بالعنف والسياسة، 
الأخضــــر  الإســــلاموي  الإرهــــاب  وحــــل 
محل الإرهــــاب الأحمر الذي شــــاع خلال 

الخمســــينات  عقــــدي 

والســــتينات مــــن القرن الماضي، حســــب 
التوصيــــف الغربــــي والأميركي للحركات 
الشــــيوعية حينئذ، وهو ما خلق توظيفا 
متبــــادلا وضحت آثاره بقــــوة في الواقع 
العربــــي خــــلال العقد الأخيــــر، ولم تظهر 
إلا  الأوروبيــــة  الســــاحة  فــــي  ملامحــــه 
مؤخرا عقب ســــقوط مشروع الإخوان في 
مصــــر وانهيار خلافة داعش في ســــوريا 

والعراق.

التأثيرات العربية

لم تقتصر تأثيرات ما عُرف باليسارية 
الإســـلامية التي احتضنها تيار اليسار 
الراديكالـــي الغربي على قناعات عدد من 
نشطاء ومفكري اليسار العرب، سواء من 
انضم منهم للإســـلام السياســـي حفاظا 
علـــى اســـتمراريته فـــي المشـــهد كمفكر 
إســـلامي أو قائد سياســـي، أو من ساق 
منهم المبررات لعنف الجماعات الجهادية 
واصفا قادتها بالمناضلين داخل إطار من 

المصالح المتبادلة.
انتقلت العلاقة إلى مستوى التنسيق 
السياسي، كما وضح في مشاركة كيانات 
يســـارية مصريـــة لجماعة الإخـــوان في 
فعاليـــات التظاهر وقت جـــرى تصنيف 
الجماعة كتنظيم إرهابي في مصر وعدد 

من الدول العربية.
جزء من اليســـار فـــي المغرب، خاض 
تجربـــة التحالف مع فصائل إســـلامية، 
كتحالـــف العدالة والتنميـــة ذي التوجه 
الإســـلامي، والتقـــدم والاشـــتراكية ذي 
يســـاريون  وتحالفَ  اليســـاري،  التوجه 
مغاربة مع جماعة العدل والإحسان تحت 
عنوان حركة 20 فبراير، قبل أن تنســـحب 
الأخيـــرة منهـــا، ضمـــن محـــاولات لنقل 
تجـــارب تقارب جماعة الإخوان في مصر 
مع اليســـار الراديكالـــي وحركة النهضة 
في تونس من الجبهة الشعبية اليسارية.

فشـــلت جُل هذه التحالفـــات نتيجة 
الذيـــن  الإســـلاميين  انتهازيـــة 
يعملـــون وفـــق خطـــة موحدة، 
التيـــار  توظيـــف  مؤداهـــا 
ومحاصرته  تكتيكيا  اليساري 
إســـتراتيجيا بغرض الخروج 
بأقصى اســـتفادة من جهوده، 
ريثمـــا يقضـــون عليـــه وعلى 
تمهيـــدا  التحـــرري  مشـــروعه 

لانفرادهم بالسلطة.
الانبهـــار فـــي البداية بشـــعارات 
إســـقاط النظـــام قـــاد كيانات يســـارية 
عراقية لا تملك نفس قوة الإسلاميين في 
الشـــارع، إلى الوقوع ضحيـــة انتهازية 
الإسلام السياسي، وظلت تبحث لها عن 

قدم في العملية السياسية دون جدوى.
جميـــع التجارب، فـــي مصر وتونس 
تحـــت  وقعـــت  والعـــراق،  والمغـــرب 
تأثيـــرات أطروحـــات اليســـار الغربـــي 
الداعية للتحالف والتقارب بين اليســـار 
والإســـلاميين، الذيـــن تجمعهـــم كراهية 
السلطة خاصة الحكومات الملكية وكذلك 
حلـــم الوصول للحكم، وجميعها لم تأخذ 
العبرة من التجربة القاسية لحزب توده 

اليســـاري الإيرانـــي الذي ســـاند الثورة 
الخمينية عام 1979، ما انتهى بغدر قادة 
الثورة الإســـلامية وإعـــدام غالبية قادة 

التيار اليساري.

انتهازية على المحك

وضــــد  أحيانــــا  الإســــلاميين  ”مــــع 
الدولــــة دائمــــا“، تبدو هذه العبــــارة التي 
صاغهــــا وكررها عدد من مفكري اليســــار 
الراديكالي الغربــــي بمثابة برنامج العمل 
لتأســــيس جبهة متحدة وفق شــــعار ليون 
تروتســــكي ”الســــير منفرديــــن والضرب 
معــــا“، مــــا يعنــــي إمــــكان حفــــاظ الكيان 
اليساري على استقلاليته وقراره الخاص 
وأيديولوجيتــــه، في الوقــــت الذي ينخرط 
فيه ضمن جبهــــة ثورية واحــــدة مع تيار 
الإسلام السياسي لتحقيق أهداف مشتركة 
في مواجهة الأنظمة والحكومات القائمة.

مــــن المرجح أن يُعاد ســــيناريو هرولة 
الأجنحــــة اليســــارية العربيــــة للتقــــارب 
مجــــددا مــــع جماعــــة الإخــــوان، وتيــــار 
الإســــلام السياســــي عموما، مــــع صعود 
الديمقراطيين للســــلطة بالولايات المتحدة 
الأميركيــــة، دون التعلم من دروس المرحلة 
الســــابقة التي اســــتغل فيها الإسلاميون 
التيار اليســــاري باعتباره كيانا مســــاعدا 
يدفع بشبابه لمقدمة المسيرات والمظاهرات 

ليتسنى لهم وصفها بالمدنية السلمية.
علــــى  الإخــــوان  جماعــــة  ســــتحرص 
الاســــتفادة مــــن الدعايات التــــي يروجها 
نشــــطاء اليســــار بالداخل العربــــي، وفي 
أوروبا وأميركا، بشــــأن تبرئة الإسلاميين 
من الإرهاب والعنف، وتقديمهم في صورة 

ضحايا استبداد الدولة.
اشــــتراك التيارين فــــي الاعتماد على 
قضايــــا حقوق الإنســــان يجعلهمــــا أكثر 
اســــتعدادا لتطويــــر نشــــاطاتهما خــــلال 
المرحلــــة المقبلــــة، وفق المعادلــــة التقليدية 
التــــي تعمل مــــع بــــدء مباشــــرة الإدارات 
الديمقراطية مهامها، حيث يطرح اليســــار 
الراديكالــــي الغربــــي أفــــكاره التي يجري 
ترجمتهــــا من خلال تقاريــــر هجومية عن 
طريق الإعــــلام والمنظمــــات الحقوقية، ما 
يمنــــح جماعــــة الإخوان الفــــرص للضغط 

والابتزاز وتحقيق المكاســــب السياســــية.
ما يحول دون تحقق خطط الإسلاميين 
واليســــاريين ويقلــــل مــــن جــــدوى تلــــك 
التياريــــن  ســــمعة  تراجــــع  النشــــاطات 
اليساري والإســــلامي في الداخل العربي، 
نتيجة تركيزهما على المظاهرات والحشد 
السياســــي  العمــــل  دون  الجماهيــــري 
والحزبي، علاوة على العنف الذي تورطت 
في ممارســــته جماعــــة الإخــــوان، ما أدى 
إلــــى فقدانها حاضنتها الشــــعبية، مكررة 
ســــيناريو انحسار المد اليساري في أوائل 

التسعينات.

بعــــد وصــــول تأثيــــر علاقات اليســــار 
والتكفيــــر  التطــــرف  بقــــوى  الراديكالــــي 
الإســــلامي إلــــى قلــــب أوروبــــا، وهــــو ما 
أبعادهــــا  دراســــة  فــــي  البــــدء  اســــتدعى 
ورموزهــــا  كوادرهــــا  وتعقــــب  وأصولهــــا 
وفق ما صرحت به وزيــــرة التعليم العالي 
بفرنسا، باتت نشاطات المنظرين والمفكرين 
الغربيــــين تحت المراقبة مــــا يعني إمكانية 
تأثر استغلال الإسلام السياسي للمنظمات 

والمؤسسات الغربية اليسارية.
شــــروع الحكومات الغربية في تفكيك 
التحالفــــات والتشــــبيكات الفكريــــة بــــين 
اليســــار الراديكالي الغربي وتيار الإسلام 
السياســــي من شــــأنه كشــــف أزمــــة قادة 
اليســــار الغربــــي، الذين حرصــــوا طوال 
السنوات الماضية على تطبيق تصوراتهم 
الخاصــــة بالدفــــع إلــــى إســــقاط الأنظمة 
وإزاحتهــــا وجعل الحكومات بلا ســــيادة 
داخل المنطقــــة العربية بجهود الجماعات 
المتطرفة، بعد ارتداد أثــــر تلك التنظيرات 

والمناهج إلى العمق الأوروبي.

شهشهشام النجار
كاتب مصري

اليسار الإسلامي منفذ الإسلام السياسي لتلميع صورته
الأجنحة اليسارية العربية تهرول للتقارب مع جماعة الإخوان مجددا

المزج بين الصيغ اللفظية مراوغة في الخطابات القومية والعروبية والإسلامية، 
وتحرص جماعة الإخوان على الاستفادة من الدعاية التي يروّج لها نشطاء 
اليسار في الداخل العربي وأوروبا وأميركا، لتبرئة الإسلاميين من الإرهاب 

والعنف وتقديمهم في صورة ضحايا لاستبداد الدولة.

إسلام

ي و
تــــدة وقديمــــة بالحالة 

ن إســــهامها في 
تحولات خطيرة
عربية، بحجم 
رات الربيــــع 
دور الملحوظ 
ون ومفكرون
ى اليســــار

اظ إدارة الرئيس
باراك أوباما بهم، 
ســــهام الأكبر في دعم

ت اليسارية الراديكالية 
سسات معروف علاقتها 

لمسلمين.
أجنحــــة من اليســــار  ل
ســــلام السياسي بدفع 
بيــــين وعــــرب، جماعة 
ــة فــــي تلميع اســــمها 
ــــات العربيــــة، تحــــت 
ت اجتماعية وسياسية 
طيلــــة مســــيرتها، وهو 

ـم يقتصــــر على 
جة حالة
لجماعي 

بر رين رن ي
من الانتشـــار الجماهيري الواسع لتيار

الإسلام السياسي.

ر وي لإ ب لإر ل و
محل الإرهــــاب الأحمر الذي شــــاع خلال

الخمســــينات  عقــــدي 

لجب ن س و ي
فشـــلت جُل ه
انتهازيـــة
يعملـــون
مؤداهـــا
اليساري
إســـترات
بأقصى
ريثمـــا ي

مشـــروعه 
لانفرادهم بالس
الانبهـــار فــ
إســـقاط النظـــام

عراقية لا تملك نفس
الشـــارع، إلى الوق
الإسلام السياسي
قدم في العملية الس
جميـــع التجار
والعـــر والمغـــرب 
تأثيـــرات أطروحــ
الداعية للتحالف و
والإســـلاميين، الذ
السلطة خاصة الح
حلـــم الوصول للح
العبرة من التجربة

مع الإسلاميين أحيانا وضد الدولة دائما

ق
ّ
الصراع الخلا

دخول أجنحة من اليسار 

العربي في فلك الإسلام 

السياسي، دفع الإخوان إلى 

محاولة تلميع صورتهم في 

الانتفاضات العربية

مصطلح يستخدمه اليمين 

ف لانتقاد 
ّ
الفرنسي المتطر

خصومهم اليساريين

راج استخدامه بعد استخدام 

ماكرون لجملة الانفصالية 

الإسلامية

L

L

ماهو اليسار الإسلامي
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